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الحاضر والغائب في أعمال القمة العربية بالجزائر

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هل كانت القمة العربية السابعة عشرة التي انعقدت  بالجزائر ناجحة أم قاصرة عن أداء ما كان يُـنـتظر منها ؟ للجواب على هذا السؤال لا غنى للمحلل السياسي عن وضع سؤال هو : "ما (ومن) الذي كان حاضرا في القمة ؟" و "ما (ومن) الذي كان غائبا عنها ؟". والسؤال عن الحضور والغيبة لا يقتصر على حضور أو غيبة الأشخاص الماديين الفاعلين وهم رؤساء الدول، بل يشمل كذلك السؤال عن القضايا العربية الحاضرة والغائبة في مداولات القمة.

قرأت الكثير من التعاليق التي روّج لها الإعلام العربي في موضوع  تقييم أعمال القمة، ولاحظت أن الحكم على القمة بالنجاح أو الفشل اختلف بين الإطلاقيين والنّسبيـيـن، وبين المتفائلين والمتشائمين. بين من ينظرون بعين واحدة، ومن يفتحون أعينهم واسعة ليـبدّدوا بنظراتهم الثاقبة ما قد يعلو سماء الحقيقة من عتمة وضباب. وبين هؤلاء  وأولئك فقد الحكم على القمة قيمته لأنه لم ينطلق من  مُربّـع الوسط، وخير الأمور أوسطها.

دخل في اللغة العربية تعبير المتشائل فأغنى اللغة بمفهوم ثالث يقتعد الوسط بين التفاؤل والتشاؤم. وبطبيعتي أجدني دائما في مربع الوسط. فلنقـيّـم إذن أعمال القمة من منطلق التشاؤل، ولنقل إن حصيلة القمة كان فيها الإيجابي والسلبي، والمفيد الجديد، والمعاد المكرر. وكان فيها حضور وغيبة، لكن لم يكن أحدهما سائدا وساترا للآخر.

بالنسبة للتكهن بالحضور أو الغيبة اشتغل الإعلام على ما تسرّب إليه قبيل ميعاد القمة من أنباء عن حضور هذا الملك أو الرئيس أو الأمير أو غيابهم. واستغرق التساؤل ما يقارب أسبوعين، صرّف فيها الإعلاميون فعلَيْ حضر وغاب في جميع الموازين والأزمنة : سيحضر فلان ... لا لن يحضر. وسيغيب فلان... لا لن يغيب. وتأكد حضور فلان، لكن تأكد غياب فلان. وتبين في ساعة انعقاد القمة أنه لا جميع الرؤساء حضر ولا جميعهم غاب فلم تظهر صورة مقعد فارغ في قاعة الاجتماع. لكن اعتبر البعض أن من أنابوا عنهم وزراءهم أو رجال دولة مرموقين هم غائبون، ذلك لأن الرؤساء في عالمنا العربي ما زالوا هم الدولة،  كما كان يقول ملك فرنسا لويس الرابع عشر عن نفسه قبل  بزوغ فجر الديمقراطية في أوروبا. والسؤال عن الغائب والحاضر أمسى مألوفا في جميع القمم العربية السالفة حتى لقد أصبح قاعدة لم تشذّ عنها قمة الجزائر.

اهتم الإعلام بحجم الحضور والغيبة، وتصدرت الصفحةَ الأولى من بعض الصحف أنباءُ غياب ثلث (أو ربع) الملوك  والرؤساء والأمراء. وتبين يوم اجتماع القمة أنه غاب فعلا عنها  ملك الأردن، والبحرين، وسلطان عُمان، وولي العهد نائب الملك بالمملكة العربية السعودية، والرئيس اليمني. وفاجأ الرئيس القذافي الحضور بحضوره وقيل عنه من قبل إنه سيقاطع القمة. كما قيل عن الأمير عبد الله ولي العهد السعودي إنه لم يرغب في حضور القمة حتى لا يجد نفسه فيها قريبا من الرئيس القذافي في نفس المكان الذي اقتعده في قمة تونس وتحول فيها نقاش الطرفين إلى جدال صاخب تبادلا فيه الاتهام بالعمالة والتبعية للاستعمار. لكن كان لولي العهد السعودي هذه المرة عذر أكبر بعد أن قالت بعض المخابرات إن الرئيس القذافي دبّـر على إثر جدال الطرفين في قمة تونس مؤامرة اغتيال لولي العهد السعودي. وما يزال التحقيق جاريا بهذا الشأن.

والأهم الإيجابي هو أن القمة انعقدت بالإجماع العربي، ولم يقاطع أحد اجتماعها، وأنها في هذه المرة لم يتخللها شجار صاخب، ولم تُـتَـبادل فيها الشتائم، ومرت في جو هادئ بفضل الإدارة الحكيمة للرئيس الجزائري الذي أشاع فيها جو المرح، وكان يبدو منذ الجلسة الأولى مبتسما في غير تكلف، حتى عندما تحدث الرئيس القذافي عن مخططه لإقامة دولة واحدة بفلسطين مشتركة بين طرفي النزاع أطلق عليها اسم "إسْراطين"، ووصف الإسرائيليين والفلسطينيين بالغباء، لأنهم يتقاتـلون على ما لا يمكن تحقيقه، بينما حل "إسراطين" جاهز من لدن الرئيس الليبي  الذي اكتشفه بذكاء خارق للعادة، ولم يسبق إليه أحد قبله.

وبهذا يمكن القول إن أكبر حاضر في القمة كان هو الرئيس القذافي الذي تقدم إلى القمة بهذا الحل، وتميز ببراءة اختراعه عن بقية القادة العرب وعن المجتمع الدولي.

جاءت المملكة الأردنية لتحضر على مستوى وزراء الخارجية بقوة في قمة الجزائر حاملة معها مبادرة تفعيل خطة قمة بيروت بتطبيع الدول العربية المُسبق والكامل مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة، لكن هذا الاجتهاد لم يقبله العرب وأدخلوا عليه تعديلا يقضي بتلازم التطبيع مع الانسحاب. وكان ذلك حلا وسطا، حيث التزمت الدول العربية بالتطبيع، ولكن بعد الانسحاب لا قبله. وبعد هذا التعديل أصبحت الأردن في القمة نصف حاضرة، أو نصف غائبة لأن الملك عبد الله لم يحضر، ولأن القمة غيرت صيغة المبادرة. ولعل الأردن عملت بالمبدأ القائل :
رأى الـشّـيْء يُـفْـضي إلى آخـرٍ






 فــصـيَّــر آخـــرَه أوّلاَ 
وهي معادلة بسيطة في علم الحساب، لكنها في علم السياسة تسمى قلب الموازين، وهو محرم في السياسة.

كشف الأمين العام للجامعة العربية عن سر دفين في موضوع شح الدول العربية بتسديد حصصها في ميزانية الجامعة، وقال إن ذلك شلّ حركة الأمانة العامة وحال بينها وبين تنفيذ عشرات المشاريع المقرر إنجازها، إذ ظل ينقصها المال عصب حياة الإنسان والمؤسسات والمنظمات. وكان ينبغي أن يُطرح السؤال : هل إن تأخر الدول عن تسديد ديونها يرجع إلى فقد أمانة الجامعة العربية مصداقيتها لدى الدول، أم إلى فقد الدول إيمانها برسالة الجامعة العربية ودورها ؟ وكيفما كان الجواب فالأمر يتعلق بأزمة وجود الجامعة، وليس فقط بأزمة ميزانيتها.

كانت القضايا العربية التي تشغل الرأي العام حاضرة بتسجيلها في جدول أعمال الجامعة، باستثناء القضايا الشائكة التي غابت لأنها لا يوجد عليها وفاق في حظيرة الجامعة العربية، ولأن إثارتها كانت ستؤدي حتما إلى انسلال خيوط الـمُرقّعة العربية وتمزقها أكثر. لم تتداول القمة في مشكلة العراق، ولا في النزاع السوري الأميريكي، ولا في الوضع اللبناني الخطير، ولا في النزاع اللبناني السوري. ولم تزد إضافة على الإشارة إلى موقفها التقليدي من قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. وجاءت إشارات غير مضيئة إلى قضية الإصلاح الذي أصبح موضوع الساعة دون أن يصدر عن القمة مخطط للإصلاح العربي، بل تركت القمة لكل دولة عربية التعامل مع الدعوة إلى الإصلاح طبق ما تراه وما يتفق مع خصوصياتها.

وكانت قضيتا إقامة برلمان عربي وتغيير قواعد التصويت باعتماد القرارات بأغلبية الثـلثيـن بدلا من الإجماع حاضرتين في جدول الأعمال، لكن البيان النهائي قال إن التفاصيل المتصلة بهما  سيتم النظر فيها  في وقت لاحق........ .  ولم تتطرق المداولات إلى أن إقامة برلمان عربي تمثيلي تقتضي حتما ولزوما إقامة برلمانات حقيقية منتخبة في الدول الأعضاء بالاقتراع العام الذي يلتقي عليه الرجال والنساء لينبثق عنها البرلمان العربي في الأعلى.

 وبدا في الجلسة الأخيرة أن العرب غير قادرين على اتخاذ قرار موحد بشأن تشكيل اللجنة المكلفة بمتابعة خطة السلام العربية، ما يعني أن الجامعة العربية أصبحت عاجزة عن إبداع أية مبادرة، وأنها  تراوح مكانها.

ما كان يمكن - في ظروف الجامعة الراهنة- أن تكون قمتها السابعة عشرة أكثر نجاحا. والمهم انعقادها بالإجماع، وحضور جميع الوفود، ومرور مداولاتها في جو الهدوء بعيدا عن الصخب وتبادل التهم. أما نجاحها الكامل فمرهون بإصلاح أوضاعها الذي يتطلب وقتا طويلا، وجهدا مُـضنيا، وإرادة مشتركة مصمِّـمة على الإصلاح ومتفقة على مضمونه، ومحددة له مراحل مسلسل تنفيذه.

ومن هنا نبدأ. وهنا مربط الفرس.

وإلى ذلك الحين فلن يمكن لأي وليد تضعه الجامعة العربية أن يستهـلّ صارخا، ولا لصرحها القديم أن يظل شامخا.

